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سه سح کے کاک ا 
مر مه 


ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. أما بعد“ 


هذا تفريغ نصي نشرته مؤسسة البتار للسلسلة الصوتية الصادرة عن إذاعة البيان التي بعنوان 
[تذكير الرجال بما أنزل المتعال في المتخلفين عن القتال] 


الفائدة بذلك بإذن الله تعالى. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
الناشر: 


مؤسسة صرح الخلافة الإعلامية 


ربيع الأول ٧٤٤١‏ ھ 


¬ بارش لم 
الحلقة الأ و ى 


قد عَلِم کل عَبْدٍ تدبٌر الفرآن الكريمء أن ريَهُ قد فرض عليه عباداتٍ لا يَسَعُهُ ترك بعضها 
ولو عَنَنْه ثلا يحقّ عليه وعيدٌ ريّه أو يُفتنَ عن دینه لإضراره على معصيته. 
ومنْ هذه العبادات 0 القتال في سبيل اللّهء قال تعالى: (کتب عَلَيْكُمُ القتال وَهُوَ 


كُرْەٌ لَكُْ) وقال الني (@ و م مَنْ مات ولَمْ يَغْرُوا ولَمْ يُحَدَّث به نَفْسَهُ مات على شُعْبَة من 
نقاق". 


كما أنّ القتال بات فریضَة م متعيّنة هَ على المُؤْمِنينَ دُونَ المُؤمناتِ والمُعذرينء وقد تب لكل 

من اطّلَعَ على سيرة خائّم المرسلین أنه () وصَحابَتة قاتلوا المُشركين وجاهَدُوهُم بأموالهم 

وأنفسهم حق آتاهم اليقين» فما منْ ْ مُتخلّفٍ منهم أو مُعَوّة قي لهم إلا کات من المُنافقينَ الذين 
فضخوا بقرآن يُتلى إلى یوم الدّين. 


وللحذر من أنْ نکون آمثالهم نين في هذه السَلسلَة تفسيراً لآياتِ الکتاب المُبينء التي 
ترٌلت في هذا الأمر العظیم . 


الحمدٌلله ربٌ العالمین» والصلاةً والسّلامٌ على مَنْ آژشنا سبیل النّاجین» وعلی آله 
وصحبه الاب بقينَ الأوّلينء وعلى التَابِعينَ لهم بِاحْسَانٍ إلى يوم الدّين ویعد : 


تناول في هذه السّلسِلة تفسيراً يسيراً لآیات الكتاب المُبين التي نزلت في المُتخلّفين عن 
فريضة الجهاد في سبيل الله ولسنا نخص تذكير المُتخلّفين والقاعدين فقطء بل ئذگر بها 
المجاهدين أيضا بأهمية الثبات على هذا الطریق واخلاص النية للهء وعلى إتيان مواقع البأس 
والقتال. 


إذ أنَّ مصطلح الجهاد لفظ عام يحمل مراده على القتال مالم یخصص بعمل معين 
يصرفه عنه والمصطلح مشتمل على أعمال القلب والجوارح» كجهاد النفس بنهيها عن 
المحرمات وحتها على الطاعات والدعوة وانفاق المال وغبر ذلك من العبادات الق تنطوي 
تحت مصطلح الجهاد. : : 


فنبدأ مُستعينين بالله في حلقتنا الو ى بآية من سورة البقرة» قلً منْ تدبّرها من الناس 
وعلم معناها وعمل بها بل ذهب الكثيرون إلى تأويلها وفهمها على خلاف معناها والاستدلال بها 
علی غيرٍ مادلّت عليه مما آصاب هو لاء الناس الوهن وهلكوا بسبب قلّة تدبُرهم وفقههم لآيات 
رهم الأمر الذي آدی أيضاً لتسلّط الأعداء عليهم واللّه المستعان. 


7 ˆ- تلا شیک هه 


ول في الجزء الثاني من سورة اليقرة ف قول الله تعا ى (وَأَنْففُوا في سبیل الله وَلَا تُلقُوا 
یدیم إلى التَّهْلَكَة وَأَحْسِنُوا. .إن الله د يحب الْمُحْسِنيِنَ). 


فننقل بعض الأقوال التي وردت عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في هذه الآية : 
قال عبداللّه ابن عباس : : "ليس التّهلكة أن يُقتل الرجل في سبیل الله ولکن الامساك عن النفقة 
في سبيل اللّه. وروي عنه آیضاً أنه قال : "لايقولنَ آحدکم إني لا أجدُ شيئاً إِنْ لم يجد الا مشقصاً 
فليتجهّز به في سبيل الله" .. (والمشقص هو نصل السهم) .. وقال سعيد بن المسیّب ومُقاتل 
بن حيان لما أمر الله تعالی بالانفاق قال رجل : " آمزنا بالتَفقة ة في سبيل الله ولو أنفقنا أموالنا 
بقينا فقراء› فأنرّل اللّهُ هذه الاية. وقال زید ابن أسلم : كان رجال يخرجون في البعوث بغير نفقه 
فاما أَنْ يُقطع بهم واما كانوا عيالا فأمرهم الله تعالى بالإنفاق على أنفسهم في سبيل الله ومن لم 
يكن عنده شي ينفقه فلا يخرج بغير نفقة ولاقوت فيلقي بيده إلى التهلكة .. وروی الترمذي عن 
أسلم اس أنه قال : " كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفاً عظیماً من الروم فخرج لبهم من 
المُسلمين مثلهم أو أكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضاله بن عبيد» فحمل 
رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه 
إلى التهلكة فقام آبو آیوب الأنصاري رضي الله عنه فقال : با ها الناس نکم لتؤؤٌلون هذه الآية 
هذا التأوىل وانما نز لت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعزٌ الله الإسلام وكثر ناصروه فقال 
بعضنا لبعض سباً دون رسول الله $ ان أموالنا قد ضاعت وان الله قد أعرّ الإسلام وكثر ناصروه 
فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ماضاع منها فأنزل الله تبارك وتعالی على نبيّه يرد علینا ماقلناه 
(وَأَنفِقُوا في سبیل الله وَلَا توا بأَيْدِيكم إلى التَهُلكة)...فكانت التهلكة هې الإقامة على الأموال 
واصلاشها وتزكنا الغزو فما زال أبو أيوب شاخصاً في سبيل الله حتى دُفن برض الروم. 


وعن أبي إسحاق قال : " سمعت رجلاً سأل البراء بن عازب يا أبا عُمارة» أرأيت ٢‏ اللّه 
ول توا بأديكم إلى التّهلْكَة)... أهو الرجل يتقدم فێقاتل حتى يقتل ؟ قال : لا .. 
الرجل يعمل بالمعاصي ثم لقي بيده ولا يتوب .. قال مجد بن سيرين وعبيدة السلماني ٧‏ إلى 
التهلكة هو القنوط من رحمة الله تعالى .. قال ابن كثير : ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل 
الله في سائر وجوه القُیات و ؤجوه الطاعات خاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما 
يقوى به المسلمون على عدوهم والإخبارعن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار إن لزمه وأعتاده 
ثم عطف بالأمر بالإحسان هو أعلى مقامات الطاعة .. قال عز وجل (وَأَحَسِنُوا. .إن الله النّهَ نحث 
الْمُحْسِنِينَ) فإنه سبحانه يحب المحسنين في ذلك .. 


هذا والى لقاء ء آخر. في الحلقه الثانية من : 
سلسلة تذكيرالرجال بما أنزل المُتعال في المُتَخَلّفِينَ عن القتال .. 


سس ۱ تحت 


2ك ٢ ٢‏ للم 
الحلقة الثانية 


قد عَلم كل عَبْدِ تدبّرَ الفُرآن الكريم» أنَّ رب قد فرض عليه عباداتٍ لا يَسَعْهُ ترك بعضها 
ولو عَتٌثهء لثَلاً يحقّ عليه وعیذ ريه أو يُفتنَ عن دينه لإضراره على معصيته. 


ومن هذه العبادات فریضه القتال في سبيلٍ الله قال تعالى: (گێبَ عَلَيَكُمْ القتال وَهُوَ 


کُزۀ لَكُمْ) وقال الي (45): " مَنْ مات ولَمْ يَغْرُوا ولَمْ يُحَدٌث به نَفْسَهُ مات على شُعْبَة من 
نفاق". 


كما أن القتال بات فَرِيِصَةً مُتعيّنةَ على المُؤْمِنينَ دُونَ المُؤمناتِ والمُعذَّرِينَ» وقد تبيّنَ لِكُلّ 

من اطّلَعَ على سيرة خاتّم المُرسَلينَ أنه (&) وصَحابَته قاتلوا المُشركين وجاهَدُوهم بأموالهم 

وأنفسهم حق آتاهم الیقین» فما مِنْ ْ مُتخلْفٍ منهم أو مُعَوّقٍ لهم إلا كانَ من المُنافقينَ الذين 
فضخوا بفرآن يُتلى إلى یوم الدّين. 


وللحذر من أنْ نکون آمثالهم نُبَيَنُ في هذه السَلسلَة تفسيراً لآياتِ الکتاب المُبین» التي 
تَرّلت ف هذا الأمر العظیم . 


الحمد لله والصلاةٌ والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه ویعد : 


ندار اليوم ف ماقتنا ۱۱۱ نيزنا يآ په میس بالقدال عضت قانية جى بي 
الأمم السابقة وان ملا كثيراً من بني إسرائيل نكصوا وسو عن قتال عدّوهم رغم أنهم طلبوا من 
نبيّهم أن يبعث لهم ملک ليُقاتلوا في سبيل الله الذين أخرجوهم من ديارهم. 


والآيةٌ من سورة البقرة .. في قول الله تعالى : (فَلَمّا فَصَلَ طالوث بِالْجُنُود قال إِنَّ الله 
مُبْتَلِيكُم با بتهر فمن شرب مه فلس مي ومن لَمْ يَشْعَمْهُ فة مئي الا من اغترف غَرْفَةٌ بیده. 
فشروا من لا قلبلا مُنْهُمْ. لها جَاوَرَهُ هو وَالّذِينَ آمئوا مَعَهُ قالوا لا طاقة نا اليَوْمَ بجالوت 
وَجُنُودِه قال الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنْهُم مُلافُو الله گم من ¿ فتة قلیلة عَلَبَتْ فتة كَثِيرَةً بان الله -وَاللّهُ 
ع الصايرين ) 


فننقل بتصرّف يسير ماجمعناۀ مِنْ أقوال أهلٍ التفسير ونقول مُستعينين بالله في قوله 
تعالى (قَلَمَا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُود قال إن الله مُبْتَلِيكُم بتقر) . .. أي فلمًا خرج المَلِكُ طالوت 
بالجنود لقتال عدٌوهم قالوا له إِنّ المياة لاتحوِلناء فادعوا الله أن يُجرِي لنا نهر فقال طالوت إِنَّ 
الله مُبتليكم بنهر» وكان عددهم في قول | ®7 طالوت بابر 
الله ليتبيّن المُؤْمنَ الصادق بخروجه للقتال ممّن ليس كذلك فقال : (فَمَن شرب مِنْهُ فَلَيْسَ مى 
وَمَن لَمْ يَِظعَمْهُ فَإِنَهُ مي الا من اغْتَرَفَ غَرْفَةٌ بِيَدِه) .. فمَنْ ظهرزت ت طاعتَّهُ في ترك الماء عُلِمَ أنه 


o 


ب یرای للم 


بژ مُطيعٌ في فيما عدا ذلك› ومن غلبّت عليه شهوئهُ فعصى الأمر وشرب تبيّنَ أنه لن يستطيع 
د مشقًا مشقات القتال» وروي 7 أتوا النهر وقد نالهم عطش وهو في غاية الغُذوىةء فلذلك 
حص لهم بِشْرْبٍ غرفة واحدة ليرا : اک[ 
82 "حسشب ب الذي قافن ضلبه " 


ثم قال الله تعا ى :( فَسَرِبُوا مه الا قلبلا مُنْهُمْ نهم) .. فعصی رهم وشریوا ارب المني 
عنه قال ابن عباس رضي الله عنه: " شريوا على و فشرت لكقارشيا الهيم» وشرت 
العاضون دون ذلك .. وانصرف من القوم سِنَةٌ وسبعون ألفاً وب بعض المُؤمنين لم يشرب 
شیتآ وأحَدٌ بعضٌهُم الغرفة. . فاا من شَرِب فلم پروقی بل برح به العطش» وأمًا مَنْ ترك الماء 
فحسّئّت حاله وكان أجلَدَ ممّن أخدّ الغرفة, ثم قال الله تعالی :( فَلَمَا جَاوَرَهُ هو وَالذین آمَنُوا 
مَعَهُ قالوا لا طَافَةَ لتا الْيَوْمَ بجالوت وَجْنُوده) ... أي فلمًا جاوز طالوت النهر ومعه المؤمنون 
الذين أطاعوا الأمر وأيضاً معه أهل النفاق والعصيان الذين لم يرجعوا بعد عصيانهم الأمر بشرّب 
الماء› فلمًا رأى هؤلاء المُرتابونَ کثرة عدوهم وغدتّه قالوا لاطاقة لنا الیوم بجالوت وجنوده .. 
قال ابن عباس والسٌدٌي: " جار معهُ في النهر أريعةٌ آلافٍ رجُلٍ فيهم مَنْ شرب فلمّا نظروا إلى 
جالوت وجنوده وكانوا مئة آلفٍ كلهم شاكُونَ ق السلاج رجع منهم ثلاثة آلاف وستمئة وع 
وثمانُونء ثم قال تعالى :( قال الذین يَظْنُونَ أَنْهُم مُلاقو اللّهِ) . .. آي قال المؤمنون اسن 
بالبعث دون غيرهم - الذين قالوا لاطاقة لنا اليوم - .. قالوا مُتوكلين على ريّهم و مثيّتين لبعضهم 
(گم من فِنَةٍ قلبلة غَلَبَتْ فتة كَثِيرَةَ بان الله وله له مَعَ الصابرین ) .. أي كثيا ماتفیب الجماعة 


م 2 


القليلةٌ الجماعة الكثيرة بارادة الله فلا تضرٌ القلّة ي نصره سبحانه» فالله تعالی مع الصابرين 
ينصرهم وِنُوَنّدهُم بمعِيٌته ومعونټه قال تعالى (وَلَمًا بََرُوا لجالوت وَجُنوده قالوا رَبَنَا فرع عَلَيْنَا 
0 وَنَبْثْ َقْدَامَنَا وانصرنا عَلَى الْقَْم الکافرین فهرمُوهُم بِإذْنٍ اللهِ وَفتل دَاوُودُ جَالُوتَ وَآنَاهُ 

ده الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَهُ مما تشاء. ولو لا دَفع الله الاس بَعْضَهُم ببَغضٍ لَفْسَدَت الْأَرْضُ 
و الله ذو فَضِلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ) 


وال ني داوود هو من أحفادٍ یهوذا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم علیهم السلام خرج 
عندما كان ف صغيراً مع قومه لقتال جالوت. كان راعیاً قصيراً مشقاماء وکان من أزمى الناس 
بالمقلاع» فعندما خرج جالوت یطلب مُبارزاً كع الناسُ عنه حتى قال الملك طالوت : من یب 
إليه وىقتله َرَوَجُْهُ ابنتي وأحكمه في ما ي ! فجاء داوود وقال : آنا آبژز إليه وآقتله ! فَازْدَراهُ طالوٹ 
حين رآه لصِعَرِ سِنَهِ وقصره فْردُهُ ثم م نادى ثانية وثالثه» فخرج داوود ثم که المَلكُ طالوث وقال 
له: إركب فوبي وځذ سلاحي ففعل, فلمًا متّی قليلاً رجع فقال الناس جِبنَ الفتى » فقال داوود : 
ِن الله إن لم قله يعي عليه لم ينفعني هذا الفرس ولا هذا السلاح ولكي اجب أنْ أقاَِهُ على 
عادتي .. فنزل وأْحَدٌ مخلاتة فتقلدها وأخذ مقلاعه ون إلى جالوت› فقال له جالوث : وكان 
عملاقاً من اشد الناس› أنت يافى تخرج ې كل هكذا كما د تخر إلى الكلب !! قال : : نعم .. وأنت 
أهوّن .. قال جالوت لأَظعِمَنٌ اليوم لحمك لطر والشټاع . ثم تداتیا وقضد جالوث أن يأَحْذَّ 
داوود بيده استخْفَافاً به فأخذ داوود الحجر ووضعه في لیقاده وسمّى الله وأدارهُ ثم رماه 


٩ 


2 ام رایبیس ای 
كك َم لرل ڪڪ 


فأصاب به رأس جلوت دوخ اضاپامفشغنور ق مر ده Cp‏ 
دد امه ون تى وهن جارك ثم اختلط الناس وحملة أصحابٌ 
طالوت فکانت الهزیمة لجالوت وچنده. 


وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: " کت نتحدّث أن أصحاب بدرٍ کانوا بعدد 
أصحاب طالوت ثلاثُمِئّة وثلاثة عشّر. 


هذا والى لقاءٍ آخر ق الحلقه الثالثه من سلسلة تذكير الرجال بما أنزل المتعال ق المتخلفين عن 
القتال : : 
هذا والى لقاء ء آخر. في الحلقه الثالثة من : 
سلسلة تذكيرالرجال بما آنزل المُتعال في المُتَخَلَفِينَ عن القتال .. 


كې | 


رال للم 
الحلقة الثالثة 


قد عَلِم كل عَبٍْ تدبٌر الفرآن الكريمء أن ريَهُ قد فرض عليه عباداټ لا يَسَعْهُ ترك بعضها 
ولو عَنَّنْهء لِقلآً يحقّ عليه وعیذ ريه أو يُفتن عن دینه لإضراره على معصيته. 

ومنْ هذه العبادات فريضَةٌ القتال في سبيل اللّهء قال تعالى: (کتب عَلَيْكُمُ القتال وَهُوَ 
بو چو " مَنْ مات ولَمْ يَغْرُوا ول يُحَدَّث به نَفْسَهُ مات على شُعْبَة من 


نفاق". 


كا ان القتال بات فُرىضَةً مُتعيّنةً مُتعيُْنَةً على المُؤْمِنينَ دُونَ المُؤمناتِ والمْعذرین» وقد تب لکل 

من اظلع على سيرة حاتم المُرسَلين له (ي) وصَحاَتَهُ قاتلوا المشركين وجاقذوشم بأموالهم 

وأنفسهم احق أتاهم اليقين» فما منْ نْ مُتخلّفٍ منهم أو معو مُعَەُة قي لهم إلا کات من المُنافقينَ الذين 
فُضِحُوا بِقُرآنٍ يُتلى إلى يوم الین 


وللحذر من أنْ نکون أمثالهُم» نُبَيَنُ في هذه السَّلسِلَة تفسيراً لآياتِ الكتاب المُبينء التي 
ترٌلت في هذا الأمر العظيم . 


الحمد لله الذي یفعل مايشاء› والصلاة والسلام على نبينا محمد د أولي العزم من الأنبياء 


وعلی آله وصحبه الصَدَیقین والشهداءء والتابعين ومن تبعهم ومن صر ف البآساء والصَرَاء 
ولعد... 


حديثنا في الحلقه الثالثة» عن آيَّتيْنِ من الآيات التي نت في غزوة أَحُدْ » تلك الغزوۀ التي 
انکشف قيها المُسلمون وانحازوا بُعَيْدَ تمكنهم من عدوّهم › وذلك بعد أنْ عصى الزّماهُ أمرّ الني 
8 بلژومهم الجټل › فنزلوا عنة طتَاً مِنهُم أن الغزوة قد انتهت بِطَفَرٍ المُسلمين > مما أَذّى إلى 
التفاف المُشركين من غر الرٌماة على المسلمين واشتداد وطأتهم وقتالهم › فقَدرَ الله تعالى ذلك 
الأمر لحِكْمَةٍ مِنَهُ سُبحانه > وقد أنرَّلَ تعالى آياتِ کثيرة عن مشاهد آخد في آواخر سورة آل عمران 
4 ¬ الآيات التي تتناول فريضة القتال › وتخبزنا بأحوالٍ من سبّقنا في هذه العبادة › قال 
له تعالى : (إن يَمْسَسْكُمٍْ فرح فقد مس الْقُؤْمٌ ف نله > وتلك ایام نُدَاوِلُهَا بَْنَ الاس 
الله الذین آمَنُوا وَتَتَحَدٌ منكُم شُْهَدَاءَوَاللْهُ لله ه بحب الظالمينَ ۷ 


فنقول وبالله, التوفيق ممّا قالة السَّلفْ والخلفٌ في قوله تعالى : (إن يَمسششكم قرح فد 

مَس الْقَوْمَ قن مه .. أي إن يُصِبْكُم القتلٌ والجراح يوم أَحُدٍ يا : مَعْسَّرَ أصحاب النئيٌ فقد 
أصات أعداؤكُم قريبٌ من ذلك من قتلٍ وجراج يوم بَذْر » ثم قال الله تعا لى 9 لام 
نُذَاولُهَا د بَيْنَ الناس) . .. يداول الله الأيام بِينَ الناس ف الع فتکون مرّات للمُؤْمن . ومرّة 
للكافرين إذا عقي الك مون انم افق ع صِفْوفهُم › فأمًا إذا أخذوا بالأسباب الشرعية ولم 


4 


23 


بدا رال للم 


يعصُوا الله فإِنَ نصِرَهُم حق عليه سُبحانه › وقد أَدِيلَ المُسلمون على المشركين يوم بدْرٍ حق 
قتلوا منم سبعِينَ وأسروا سبعين » وأَدِيلَ المُشركون من المُسلمين يوم آخد حتى جرَحُوا منهم 
وقتلوا سبعين » وقيل في معن تُداولها بين النا س؛ أي من فرح وعُمَ » وصِحَّةٍ وسقم وغِى وفقر .. 
قال قُتادة رحمه الله : وانه واللّه لولا الول ما آوذي المُؤمنون › ولكن قد يدال للكافر من 
المُؤمن وئیتلن المُؤمن بالكافر › لیعلم الله من يُطِيعْهُ ممٌن يعصیه › ثم قال الله تعالى :( وَلِيَعْلَ 
الله الذین آمَنُوا وتنخدذ منكُم شهداء. وَاللْهُ نه لا بح الظالمین ) ۰ آي ليَعلّم يکم آمَن بحق› 
قال ابن عباس رضي الله عنه : معن العلْمْ ھاھنا الرؤية o‏ الله قال : لما أبطأ 
على النّساء الخبر خَرجْنَ يسْتَخيِرنَ فإذا ر لان مقتولان على دابة أو على بعير » فقالت امرأةٌ من 
الأنصار: من هاذان ؟ قالوا : فلا وفلان .. أخوها وزوجها أو زوجها وابنها ... فقالت : مافعل 
رسول الله ق ؟ قالوا : مب قات : فلا آبالي » يتُخَدٌ الله من عباده الشّهَداء .. ونّل الفران علی 
ماقالت .. وخ منگم شهّداء 


ثم قال تعالی : (واللّه لیْحبٌ الظالمین) ... أي وان أَدَال اللّهُ للمُشركين من المُؤمنين فهُو 
. يجب المُشركين › وان أحل ألما بالمُؤمنین فإنة يُحِبٌ المُؤمنین > وقیل في الظالمین هم الذین 
هو مق بل ین یه مق مز ون و این اموا 


وم يقال ابن ا رضي لله غ : مْحَقٌ الكافرين اي : Jee‏ الس البصري : 
ليُمَصَ الله المُؤْمنَ حق نصدقه ویفحق ¿ الك فْرَ حف يُكَذّْبَهُ »وقال ابن اسحاق : بطل من 
المُنافقين قولهم بألیتهم مالیمن في قلوبهم حت يَظْهَرَ منم كفرهم الذي یستترون به منکم .. 
ثم قال تعالی :( أَمْ حَسِبْتُمْ أن تذخلوا الْجَنة وَلَمَا یِغلم الله ؛ الذِينَ جَاهَدُوا مِنُم وغل 
الصابریت) آم حسبتم یا معشّر أصحاب محمد » وظننتم أن تدخلوا الجِنَةٌ وتنالوا _ 
والدرجات الل كما دخل الذين قُتلوا شيعه على ألم الجراح » من غيرٍ أن تسلکوا طر 
وتصبروا صبرهم . .. ولمّا یبن ن المجاهد الصابر على الابتلاءات والبأساء في القتال » ثم قال / 
تعالى : (وَلَقَدٌ كُننُمْ َمَنو تمن ١‏ نَ الْمَوْتَ من قَبْلِ أن تَلْقَوْهُ فقذ رأيْثُمُّوهُ وَأَنَتُمْ ىرون فعن ابن 
عباس رضي الله عنه أن أنَّ رجا من ع الصحابة كانوا يقولون : لیتنا نقتل كما قُتِلَ أصحابٌ بذر › أو 
ليت اتا يوماً كيوم بدرٍ نُقاتِلٌ فيه المُشرکین وثبلی فيه خيرا | »أو نلتَمِسُ الشّهادة والجنّة والحياة 
والرزق » فأشهدهم الله أحُداً فلم يلبثوا إلا من شاء الله منهُم فأنزل الله الآية . 


ونکمل إن شاء الله الآيات التالية من سورة آل عمران التي تتناول فريضة القتال في سبيل الله 
6 
هذا والى لقاء آخر. . في الحلقة الرابعة من : 
سلسلة تذكيرالرجال بما أنزل المُتعال في المُتَخَلَفِينَ عن القتال .. 








سس رای لم 
الحلقة الرابعة 


قد عَلِم كل عَبٍْ تدبٌر الفرآن الكريمء أَنّ ريَهُ قد فرض عليه عباداټ لا يَسَعْهُ ترك بعضها 
ولو عَنَّنْهء لِقلآً يحقّ عليه وعیذ ريه أو يُفتن عن دینه لإضراره على معصيته. 

ومنْ هذه العبادات فريضَةٌ القتال في سبيل اللّهء قال تعالى: (کتب عَلَيْكُمُ القتال وَهُوَ 
بو چو " مَنْ مات ولَمْ يَغْرُوا ول يُحَدَّث به نَفْسَهُ مات على شُعْبَة من 


نفاق". 


كا ان القتال بات فُرىضَةً مُتعيّنةً مُتعيُْنَةً على المُؤْمِنينَ دُونَ المُؤمناتِ والمْعذرین» وقد تب لکل 

من اظلع على سيرة حاتم المُرسَلين له (ي) وصَحاَتَهُ قاتلوا المشركين وجاقذوشم بأموالهم 

وأنفسهم احق أتاهم اليقين» فما منْ نْ مُتخلّفٍ منهم أو معو مُعَەُة قي لهم إلا کات من المُنافقينَ الذين 
فُضِحُوا بِقُرآنٍ يُتلى إلى يوم الین 


وللحذر من أنْ نکون أمثالهُم» نُبَيَنُ في هذه السَّلسِلَة تفسيراً لآياتِ الكتاب المُبينء التي 
ترٌلت في هذا الأمر العظيم . 


الحمد لله الذي یفعل مايشاء› والصلاة والسلام على نبينا محمد د أولي العزم من الأنبياء 


وعلی آله وصحبه الصَدَیقین والشهداءء والتابعين ومن تبعهم ومن صر ف البآساء والصَرَاء 
وبعد... 


فعندما أصيت المُؤمنون بالجراح والهموم في غزوة ا وبعد معصية بعضهم لأمر 
نبټهم كما بنا في الحلقة السابقة» كان من بين ێلك الابتلاءات أيضاً : إشاعة خَبر مَقتل الي صلى 
الله عليه وسلم» وقد لقي هذا الخبرٌ تأثيراً في النفوس» وتَغْبٌراتٍ على وقائع الغزوة. 


فنبداً ` بالله بذکر الآيات التي نزلت في هذا الأمر من سورة آل عمران› قال الله 


تعالى: #وَمَا مُحَمَد بشول قذ خَلَتْ من قڼله الژٍشل- آفٍن مّات اَؤ قتل انقلَبْثُم عَلَى 
أَغْقَابِكُمْ ‏ ومن _ عقبیه فلن َر الله شَيْئَاد وَسَيَجْرِي الله الشَاكرِينَ» [آل عمران: 
11۹14 


لما آقبل المُشرِك عبد الله ابن قَمِقَة يريد قتل النِيُ 88 يوم آخد» ذب الصحابي مُصعبُ 
بن عُمَبرعنه فقتله ابن قَمِئَة وهو یری أنه قتل رسول الله 85؛ وذلك لشِدَّة شبَة مُصعب بن 
عم برسول الله فرجع ابن قَمِنَة إلى المشركين و قال: إني قتلت محداه وصاح صارځ ألا إن 
مُحمداً قد فْتل. ونقال ان ذلك الصارخ كان إبليين لعنه اللهء فانکفاً الناس وجَعل النبي صلی الله 
عليه وسلم يدعوا الناس ويقول : ال عبادَ الله فاجتمع إليه ثلائون رجلاه فحموه 6 وکشفوا عنه 


۱۰ 


بدا یرای للم 


المُشركين» وقد كيرت حينها زباعيّته وشٌُع راس صلوات الله وسلامه علیه» وری سعد بن 
الوقاص حى اندقت سيت قوسه» وأصيبت ید طلحة بن عبيد الله وتېست› وأصيبت عينٌُ 
قتادة بن النعمان» فردُها رسول الله مکانها فعادت كأحسن ما کانت» وقد أدرك المشرك ی ابن 
خلف رسول الله وهو یقول له : لا نجوثٌ إن نجوت. 


فقال القوم : يا يسول الله» ألا یعطف عليه رجلٌ منا ؟ فقال : دعوۀ حق إذا دنى منه 
وكان أي قبل ذلك في مك يتوعد رسول الله بأن يقتله» وکان نبي الله يرد عليه قائلاً : بل انا أقتلك 
إن شاء اله فلا دی منة في أخد اوك رسول الله 88 الحرية م استفيلة وطعدة في له 
فخدّشه خدشة» فتدّهداً ابن خلف عن فرسه وهُو يوژ كما یخوژ الثور ویقول: قتلني محمد» 
فأخذَّهُ أصحابه وقالوا: ليس عليك بأسء قال: بلى» لو كانت هذه الظعنة بربيعة ومُضر لقَتَلتهُم» 
أليس قال لي أقثلك ؟! فلو برق على بعد تلك المقالة لقتلني» فلم يلبث إلا يوماً حت مات. 


وقال ابن آيي نجیح: ِن رِجُلاً من المُهاجرين مر على رجُلٍ من الأنصار وهو يتشحّظ في 
دمه» فقال: يا فلان شی ت أنَّ مُحمداً قد فقتل ؟ فقال الأنصاري: إن كان محمدٌ قد فقتل فقد 


ی فقاتلوا عن دینکم. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اشتد غضب الله علی من دی وجه رسوله» قالوا: 
وفشى في الناس أنَّ مُحمداً قد قُتِلء فقال بعض المُسلمين: ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن أي 
بأد لنا أماناً امن أبي شفیان» وبعض م الصحابة چو وألقوا بأيديهم» وقال اناس من آهل النفاق 
إن کان مل قن قتل فالحقوا بدینکم الأوّل» فقال آنس بن النّر: یا قوم إن کان فقتل محد فان 
رب مجد لم يُقكلء وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله ؟ فقاتلوا على ما قاتّلَ عليه» وموتوا على 
ما مات علیه, ثم قال: الله إني أعتذرٌ إليك مما یقول هؤلاء -يعني المسلمين- وآبراً إليك مما جاء 
به هؤلاء ىرە شد بسیفه قال حق فیل» وکان الصحان كع بن مالك هو 
آول من رآی النبي :0 وعرفه» قال: عرفت عينيه تحت المغقر تزهران» فنادیت يا معش 
المسلمين أبشروا هذا رسول اللّه» ثم انحازت إليه طائفة من أصحابه فقالوا: یا نې الله "¦ 
بآبائنا هن أتانا الخبرز بأنك قد 5 فرْعبت قلوينا فولينا مُدبرين» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية: † وَمَا مُحَمّدٌ الا شول قذ خَلَتْ من قَيْلهِ اسل 4 

تب بها أصحاب رسوله على ما كان منهم» وقد أخبر الله تعالى في هذه الآية أن الشل 

ليست 00 فى قومها آبدا» وأنه يجب اساك بما آتت به ار وان فُقد الرسول بموتٍ أو 
قتل› قال عز وجل: ( أقإن مات اَؤ َيِل انقلبئم عن أَعْقَابِكم و من يَنقَلبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فلن 
يَضِرٌ الله لله شَيْنَا 4 . + أي: إن مات محم لانقضاه 6 اج او كله عد ام عن دبیم 
الذي بل ل ورجعتم قا بعد إيمايكم. ومن یردد منکم عن د ينه وبرجع كافراً بعد إيمانه فلن 
يوهن ذلك عرّة الله قال ابن جریج: قال آهل الْمَرْضِ والارتياب والنفاق حين فر س عن 
النبي: قد قُتِلَ مجد فالحقوا بدینکم الأول. فنزلت الآية ثم قال الله تعالى: «وسيجزي الله 


۱۱ 


ووي گر ری لم 


الشاکرین 4 . اگ سيثيبٌ ټ الله من شكَرَهُ عي هدايته» وِثَبُتَ ت على دینه ونهج رسوله سواء أمات 
النيُ أم فل وقال تعالى: ۶ وَمَا گان لِنَفْسِ أن تَمُوتَ الا بادن الله كَتَابًا مو ملا جلا [آل عمران: 
]١‏ 

قال ابن اسحاق: أي : أنَّ لمُحمدٍ أجلاً هو بِالِغُهُ إذا أذِنَ الله له في ذلك کان» وقيل معناه 
أنه وما كانت نفس لتموت الا و يقضاء الله وقذره ویعلمه وبأمره» ثم قال تعالى: ¥ ومن برد 
اب ایا نُؤْتِهِ منها وَمَن يُرِدْ تَوَابَ الآخِرّة نُؤْته منهاء قَسنجزي الشَاكِرِينَ 4[آل عمران: 
0 ... ومعناه: أنَّه من كان عمله للدّنيا فقد نال منها ما قَذَرةُ الله له ولم يكن له في الآخرة من 
نصیب» ومن قَصَِدَ بعمله الدّار الآخرة أَعطَاهُ اللّهُ منها مع ماقسم له في الدنيا. 


وقیل: آنها نزلت في الذین عصوا وترکوا مركزهم يوم م خو طلباً للغديمة وأمًا الذین بقوا في 
مركزهم وثيتوا مع أميرهم عبد الله بن جُټير حتی قُتلوا فاولئك الذین آرادوا ثواب الآخرّة بطاعتهم 
وشکرهم. ثم قال تعالى: ١‏ وَكأيّن مٌن نی قَائَلَ مَعَهُ رِيُيُونَ كثيرٌ4 [آل عمران: )٤٤١‏ وفي قراءة: 
لوين من ني فتل مَعَهُ ییون كني ز» 


ومعنی (ربيَونَ كثيرٌ) أي: غلماء کنر على قول ابن عباس رضي الله عنه» وقال الضحاك: 
هم جموعٌ كثيرة قْيَلَ نبیهم» ثم قال تعالى: ۶ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبيل الله وَمَا صَعُفُوا 
وم اسْتَكَانُواسوَاللّهُ يحب + الصابری 4 [آل عمران: )٤٤١‏ 


قال ابن اسحاق: فما وهنوا لفقد نبيهم وما ضعفوا عن عدوهم. وما استکانوا لما آصابهم 
ف الجهاد عن الله وعن دينهم» وذلك الصبر الذي يُحپُه الله وقال تعا ى: / وَمَا کان قَوْلَهُمُ الا 
أن قَالُوا رَبَنَا اغفز لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافْنَا ف مرت وَنَبَتْ أَقْدَامَنَا وَانْطْرْنَا عَلَى القوم الکافرین 4 [آل 
عمران: ]۱٤۷‏ ... (اغفر لنا دنوت الصغاثرَ منها وما أسرفنا فيه منها فتخطينا إلى ل 
والکباثر» وا ممن يثبّت ث لحرب عدوك وقتالهم» ولا تجعلنا ممن ینهزم فيفرٌ منهم ولا تثبت 
قدمه في مكانٍ و لحربهم› ثم قال تعالى في آخر الآية: ¥ قَآنَاهُمْ الله اب الذنْيَا وَحَسْنَ 
تُوَاب الآخِرَةءوَاللْهُ بح الْْمُحْسِنيِنَ 4 [آل عمران: ۱۸] 


قال ابن جُريج: ثواب الدنيا: هو النصر والغنيمة» وخسن ثواب الآخرة: رضوانْ الله 
ورحمته 
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنّ النساء يوم أَحُدٍ كُنّ خلف المُسلمين يُجِهِرْنَ على 
قتلى المُشركين» فلو حلفت يومَئٍذ رجوت أن أَبَرَ أنه ليس أَحَدٌ منا يريد انیا حتى أنزل الله: ¥ 
منکم من يُرِيدُ دنا ومنکم من يُرِيدُ الآخرَة4 [آل عمران: )١٥١‏ 


هذا والى لقاء ء آخر. في الحلقة الخامسة من : 
سلسلة تذكيرالرجال بما أنزل المُتعال ف المُتَخَلّفِينَ غن القتال .. 
رات ټیټ 


۱۲ 


ب ارش سس 
الحلقة الخامسة 


قد علم کل عَبْدٍ یر القُرآن الكريم» أنَّ رب قد فرض عليه عباداتٍ لا يَسَعُهُ ترك بعضها ولو 
عَنَئْهه لثلا يحقّ عليه وعيدٌ ريّه أو يُفتنَ عن دینه لإضراره على معصيته. 

ومنْ هذه العبادات فِريضَةٌ القتال في سبیل الله قال تعالی: (کتب عَلَيْكُعُ القتال هو که لَكُمْ) 
وقال النېئ (45) ؟): " مَنْ مات ولَمْ يَغْرُوا ولَمْ يُحَدِّث بذ نَفْسَهُ مات على شُعْبَة من نقاق". 


كما أن القتال بات فریضة م مُتعيّنةً على المُؤْمِنينَ دون ¿ المُؤمناتِ والمُعذَّرِين» وقد تبيّنَ لکل من 
ال على سيرة خاتم المُرسَلينَ نه زط وصَحابَتَهُ قاتلوا المُشركين وجاهَدُوهُم بأموالهم وأنفسهم حى 
أتاهُم اليقينء فما مِنْ مُتخلّفٍ منهم أو م مُعَؤقٍ لهُم إلا كانَ من المُنافقينَ الذين فُضِحُوا بفرآن يُتلى إلى 
یوم الدّین. 


وللحذر من أنْ نکون أمثالهُمء نب في هذه السَلسلّة تفسيراً لآياتِ الکتاب المبین» التي ترّلت في 
هذا الأمر العظیم . 


الحمدٌ لله الذي آنزل علینا كتاباً مُنيراء والصلاةٌ والسلام على رسوله الذي جاهت به جهادا كبيراء 
وعلی آله وأصحابه الذين ما اتخذوا من دُونه ولټاً ولا نصيراء والتابعین ومن تبعهم باحسانٍ وكانَ 


وبعد: 


تحدثنا في حلقاتٍ سابقة عَن بعض الآيات التي نزلت عن وقائع غزوة أَحُدٍ في سورة آل عمران» 
قد علمنا بها كيف ابثلی المُؤمنون بالهَم والعَمّ و (شاعة خبر مقتل النِيُ #5 وظهور المشركين عليهم› 
وقد علم الصحابة أن المَّمْعَ والطاعة والثبات في المعركة ولو قُتِلَ نبیهم هو أمرٌ واجب» وهو من اهم 
الأسباب التي یز يِنصُْرُهُم الله بها. 


وأمًا في هذه الحلقة» نقف عند آية يصف ل الله بها حال المنافقین الذین خرجوا بغبر یه صادقة 
إلى الغزوة ف المؤمنين» فخذلوهم ثم نكصوا على أعقابهم ولم يؤوبوا ويتوبواء ‏ قال الله تعالى: ثم 
آنزل عَلَيْكُم م من بَعْدِ الم مه نعَاسًا يَغسَى صَائِفَة مُنکم وَطَابِقَةٌ قذ أَهَمَتْهُمْ أ آنفسهه نَفْسُهُمْ يَظْنُونَ بالنه 
رز الحق طَنَّ الْجَاهِلِيَّة يَفُولُونَ هل ْنَا مِنَ الْأَمْرمن شَیء.فل ان مر ۽ کله له يُخْفُونَ في آنفیهم 
ما لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ و ان لَنَا مِنَ ام شَيْءٌ ما فتلتا هاهناء قل توق بوتکم لبَرَر الَّذِينَ 
کټټ عَليْهمْ القتّل إن مَضَباجِعِهِم- وَلِيَبْتيَ الله مَا في صُدُوركُمْ وَليْمَحْصَ ما في ُُوِكُمْ وَاللهُ غلیم 
بات الضُدُورِ [آل عمران: ۱۵] 


فننقُلٌ بتصرّف واختصار ما قاله سر هذه الآية بُغيّة لتَفگر والاعتباره ونقول 
مُستعينين بالقثار في قوله تعالى: (ثُمَ م أنرّلَ عَلَيْكُم مُن بَغد الم أَمَنَة نعاشا د ن يَغْسَى طَائِفَةَ مُنكُمْ) .. 
آنزل اللّهُ تحال مقطا علی عباده د والَمَنَة: ات الذي عَشيَهم وهم حاملون ملسم 
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بدا ری سس 


حال همّهم و غمّهم في غزوة اه والنّعاسُ في تلك الحال دلیل على الأمان كما قال تعالى في قصّة 
۲ إِذْ يُعَشَيكُمْ النْعَاسنَ أَمَنَةَ مِنْهُ 4 [الأنفال: ]١١‏ 


وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: العاف ٤‏ القتال من الله وق الصلاة من 
الشيطان. وعن عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: غشتنا العاف ونحن ف مصافنا يوم أل 
فجعل سيفي یسفظ من يدي وآخذه وسقط وآخذه. انتهى قوله 

فان طائفة الإيمان والنّبات التي غشیها الغاس هیر الطائفةٌ الأول التي ذكرها اللهء وأمّا الطائفة 
الأخرى في قوله تعالى: (وَطَائِفَةٌ ق همهم نفْسْهُمْ يَظْنُونَ باه غَبْرَ الْحَقٌ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةيَقُولُونَ 
هل لا من مر من شَيْء) في طائفة المنافقين لم يغشها التُعاس من القلق والخوف؛ لظتهم أن 
المُشركينٍ لما ظهروا هُنيهَةَ في آخد» آن الإسلام قد باد وآهله» فأساؤوا الطنَ بربٌهم وحسبُوا أنه تعال 
غير متم أمرّ رسوله بقولهم: (هل لَنَا من الْقمْر من شَيْعٍ)» وهذا استفهام انكاري» أي: ما لنا من النّصر 
والظهُور شيءء فقال الله تعالی ق جوابهم: (فُل ان الم که لله) فالأمر القَدَرِيُ والشَّرعٌ کله لله 
يُصِدَفُهُ ؛ ودره كيف يشاء ونجب» فعاقبةٌ لتْصِر في الدّنیا والفوز بالجنّة يقد رة 5 ها الله لمن آمن بالقدر 
خيره وشَّرّهء ثم قال تعالى: (يُخْفُونَ في آنفسهم ما لا يُبْدُونَ لَكَ) أي أن المنافقين يُخفون في انلسهم من 
ال ول ما لا یرون ثم يخ اله نبي ® بماکانو خلنه هم من الخسرة التي سا 
على حضورهم مع المُؤمنين في غزوة أحدء فقال تعا ي: (يَفُولُونَ لو گن لَنَا مق الْقَمْرِ شَيْءٌ ما تلا 
هاهتا) أي لو کان لنا في هذه الواقعة رأسّ ومشورۀ و البَعنا قنطّنا لما جثنا هُنا وحصّل لنا ما حصل» 
ولو کان لنا شيع من الظقر الذي وغد الله به ممُحمداً وأصحابه ما قُتلنا هاهناء ثه نم قال الله تعالى 


بجوابهم: (قُل لَوْكُنثُمْ في بُيُونِكُمْ لبر الَذِينَ کب عَلَيْهِمُ الْقَثْلُ إلى مَصَاحِعِهِمْ) 


فهذا آمز مُقدَّرٌ من اللهِ عر وجل, وأجلٌ مكتوبٌ لا يُحَادُ عنه ولا مناص منه حتى لو كنثم ف 
بیوتکم التي هي أبعد شيءٍ عن مظان القتل» لأنه لاب وأن سي ما کتبه له ف لوح المحفوظ ثم نه 
قال تعالی في آخر الآية: (وَليَبْنِيَ الله ما في ضذورکغ وَلِيُمَحخْصَ : ما في فلویکمء وله عَِيمُ بات 
الصَدُور) ... أي ليختيركم بما جرى عليكم؛ وليميز الخبيت من الطيّبء وَيُظهَرَ أمرّ المُؤْمنِ والمنافق 
للناس . الأقوالٍ والأفعال» فاقتضى علمه وحكمتة سُبحانة أَنْ در أسباباً تظهرٌ بها المُخبّئآت وسرائژ 
لو د ثم قال الله تعالی: © إن الذِينَ ولو مِنكُمْ يَوْمَ الق الْجَمْعَانٍ إِنْمَا اسْتَرّلّهُمْ الشَيْطَانُ ببَْضِ 
ا كَسَبُوا لقن عَفَا اللّهُ عنهم. ان اللَهَ وڙ حلي [آل عمران: ٥‏ .. . يعني بذلك جل ثناؤٌه» 
الذين ولُوا عَن المُشركين من أصحاب رسول الله ئ یوم أَحُدٍ وانهزموا عنهُم. 


CEES‏ هم ثلاثة: واحدٌ من المُهاجرين واثنانٍ من الأنصار. 

وعدد ابن جُرَيج أربعة قال: هم غثمان بن عفان» والوليد بن غتبه. وفخابجة بن زید» ورفاعةٌ 
ابن المُعلى. 

قال الحسن البصري: فرت طائفة منهم» زاغت قليلاً ثم رجعوا. 

حدثنا زائدة عن عاصم عن شقيق أنه قال: لش عېد الرعمن ين عوف الو ليد ين عنية فقال له 
الوليد: ما لي أراك جفوت آمیز المؤمنين عثمان؟ فقال عبد الرحمن: أبلغة ني لم أفرٌ يوم عَيْتَْن ولم 
أتخلف عن بدر ولم أترك سُنَةٌ عمر. قال فانطلق فخبّر بذلك عثمان, فقال عثمان: أمَا قوله إني لم أفرٌ 
يوم عَيْتَئْن فكيف بُعبّرني بذنپ قد عفا الله عنه فقال: † إِنَّ الذي ین تولا مِنكُمْ. ..¢ الآية [آل عمران: 
]١‏ .. وأمَا قولة إني تخلفت یوم بدر فإني كنت اه مَرْضُ رُقيّة بنت رسول الله ئ حت ماتت» وضرب 

۱٤ 


7 1 ۸ - و 
ڪڪ لار اتر رامال ڪڪ 


لي رسول الله بسهمه» ومن ضرب له رسول الله بسهمه فقد شهد. وأما قوله إني لم أترك سُنَةٌ عُمر فإني 
لا أطيقها ولا هو فأته فحدّئهُ بذلك. 
هذا وا ى لقاء آخر .. في الحلقة السادسة من : 
سلسلة تذكيرالرجال بما أنزل المُتعال فى المُتَخَلّفِينَ عَن القتال .. 
ا ا 


ی لم 
الحلقة السادسة 


قد علم کل عَبْدٍ تدر القُرآن الكريم» أنَّ رب قد فرض عليه عباداتٍ لا يَسَعُهُ ترك بعضها ولو 
عَتٌثه لِقلاً یحق عليه وعيدٌ ريّه أو یت عن دینه لٍضراره على معصيته. 

ومن هذه العبادات فريصَةٌ القتال في سبیل الله» قال تعالی: (کتب عَلَيْكُعُ القتال هو که لَكُمْ) 
وقال النېئ (#): " مَنْ مات وَلَمْ يَغُرُوا ولَمْ یْحَدث به نَفْسَهُ مات على شُعْبَة من نقاق". 


كما أن القتال بات فُريضة م مُتعيْنةً على المُؤْمِنينَ دون ¿ المُؤمناتِ والمُعذَّرِين» وقد تبن لكل من 
اطلع على سيرة خائّم المُرسَلِينَ نه :)8 وصَحابَتَهُ قاتلوا المُشركين وجاهَدُوهُم بآموالهم وأنفسهم حتی 
أتاهم اليقينء فما من مُتخلف منهم أو مُعَوٌ EE‏ ق لهم إلا كن من المُنافِقين الذين فضخو بفرآن ی إلى 
يوم الدٌين. 


وللحَذِرٍ من أنْ نَكُونَ أمثالهُمء نب في هذه السَّلسِلَة تفسيراً لآياتِ الكتاب المبین» التي َرّلت في 
هذا الأمر العظيم . 


الحم لله الكبير المُتعال» والصلاة والسلام على الضخوك القتّال» وعلی آله وأصحابه الآسا دق 
التزال» والتابعين ومن تبعَهم في الأقوال والأعمال» ویعد: 


نتکلم ق حلقتنا عن ثلاث آياتٍ متتالیات من أواخر سوره آل عمران› تزید المؤمنين إيماناً 
وتُعرّفهُم بأقوالٍ المنافقین الذین فص ون عن سبيل الله وتحذرهُم من التشیّه 4 بهم» وما آحوچنا الیوم 
إلى مثل هذه الایات؛ لنتدیرها ونُذْكُرَ بها الناس ق زمن قل فيه ایمان الكثيرين منهم بقضاء الله وقدّره» 
ممًا أدى إلى ارتداد بعضهم عن دين الله بكلام كفريّ قالوهٌ من حیثت يشعُرون أو لا يشعُرون. 


فننفل بتصرُفٍ يسير ما جمعناه من أقوالٍ أهلٍ التفسير بُغْيةَ التحذير والتذكيرء ونقول 
مُستعينين بالحكيم الخبير في قوله تعالى: 


یا أَيْهَا الذپن منوا لا تَكُونُوا كلَّذِينَ گفژوا وقالوا لاخوانهم ! دا صَرَبُوا في الْأَرْضِ أَوْگانُوا غُرّى ونوا 
عندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا فتلوا لِيَجْعَلَ الله ذَلِكَ > حَسْرَة في قلوبهم. وَاللْهُ يخي وَنُمِيتُء وَاللّهُ يما تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ» [آل عمران: ]١57‏ 


قال مجد بن اسحاق: (ټا ايها الَذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا) أي لا تكونوا كالمنافقين. 
انتهى قوله 


فينهى الله تعالى عبادۀ المؤمنين أن ايُشايهوا الكافرين الذين لا د يُؤمنون بریهم ولا بقضائه وقدره 
مِنَ المنافقين وغيرهم بقوله تعالى: (لا تَكُونُوا كالَذِينَ كَفَرُوا وَقَانُوا لاخوّانهم) 


سس رامرات 5 


ينهاهم الله عن مشابهتهم في کل شيء وني هذا الأمر الخاص» وهو أَنهُم یقولون لاخوانهم في 
الدین أو في النسب» دا صَرَنُوا ف الْأَرْضِ) أي إذا سافروا للتجارةء (أو کانوا غُرّى) أي غزاة ثم جرف 
علیهم قتل أو موت» ُعارضون وىقولون: (لَوْكانُوا عِندَنًا مَا عمَاتُوا وم قُتِلُوا)» وقولهم هذا ندل علی 
آنهم لا د یومنون بقدّر الله وقد نزلت هذه الآية في عبدالله بن 5 بن سلول وأصحابه المنافقین. 


قال القرطبي: يقولون لیخوانهم -يعني في النفاق أو في النسب- في السرایا التي بعث الني صلى 
الله عليه وسلم إلى بر م مَعُونَةَ لوكانوا عندنا ما ماتوا ولا فتلواء وقد فل في حادثة بثر مَعُونَة سبعون 
من الصحابة المُرّاء. 


ثم قال الله تعالی: (ليَجْعَلَ الله ذَالِكَ حَسْرَةٌ في قُلُوهِمْ) ومعناه يجعل الله تعالى قول 
المنافقین وعقیدتهم حسرة في قلوبهم لعدم يقينهم وايمانهم بقدّره فتزداد مُصيبتهم» وأمًا المؤمنون 
باللّه فإنهم يعلمون أن الذي أصابهُم إنما هو بقدر الله وهم على یقبن بالرجوع لرتهم» فيريظ الله على 
قلوبهم ويْخفْفُ بذلك عنهُم مصيبتهُم» ثم قال تعالى: (وَالله يُحْبِي 3 يُمِيتُ) وهذا رد على قولهم 
واعتفاد هوه أي هو سبحانه المُحِي المُميت ونعجل ما يشاء ونور ما 7 والاجال بقدرته, ثم قال 
تعالى في آخر الآية: (وَاللّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) أي أنَّ الله سبحانه مُطَلِعٌ على أعمالٍ عباده وهو 
ُجازيهم علیها. ثم قال تعالى في الآية التالية: ( وَلَئْن قُتِلْتُمْ في سبیل الله أؤ مُثُمْ لَمَغْفِرَةٌ مًنَ الله 
وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مّمَا يَجْمَعُونَ 4 [آل عمران: ۱۵۷] 


أي: إذا تلم في الحرب والجهاد أو إذا جاءکم الموث وأنتم قاصدون فتال الکقّار فان ذلك 
يوجبٌ مغفرة ة الذنوب» وخيرٌ من البقاء في الدنیا وجمع خطامها الفاني. . ثم قال تعالی: ول متم أو 
تلم لإلى الله تُحشّرونَ» [آل عمران: 158] 


قال محد بن اسحاق: (وَلَىن هتم أو فتلثم) أي : ذلك كائنٌ إذ إلى الله 0 فلا تَعُردكُم الدنيا 
ولا تغتژوا بها› وليكن الجهاذ وما رَعُّبکم الله فيه منه» أَثرٌعندَكم منها -انتهی قوله رحمه 
الله- 


فآثروا أيها المسلمون ما يقرّيْكُم إلى الله ويوچبْ لگم رضاۀ من الجهادٍ في سبيله والعملٍ بطاعته» 
واعلموا أنه لن تموت نفس حتى تستكهل رزقها. 


ورضي الله عن الصحابي الشاعر الشهید عبداللّه بن رواحة› حيث قال في غزوة مؤتة بعد أن 
شهد مقتل زيد بن حارثة وجعفر الطيار رضي الله عنهم قال: 


يا نفس اِلأًنقتلي تموتي *** هذا حِمَامُ الموتِ قد لقیت 
وما تمنیت فقد أعطيتٍ *** إن تفعلي فغْلَّهُما هدیتِ 


آقسمت با تفس لتلزلنة *** طائعة أو لا رنه , 
فطالما قد گنت مُطمَيّة *** مالي أراك تكرهين الجَنَة 


١ 1 2‏ س 
ڪڪ لار اتر رامال ڪڪ 


ظ 7 7 E‏ 
الله فقال: " والذي نفس محمّد بیّده» لوَددتٌ آني آغژو في سبيل الله فاقتل. ثم آغژو فأقتلٌ» ثم آغز 
فأفتل". 
هذا والحمد لله رب العالمین » انتهینا من : 
سلسلة تذکبرالرجال بما آنزل المُتعال ق المُتَخَلَفِينَ عن القتال .. 
ا 
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